
    الضوء اللامع لأهل القرن التاسع

  @ 89 @ وولي خطابة الجامع الاموي بعد ابن جماعة ، وقدم مع أبيه مصر وناب في القضاء

بها ثم عاد لدمشق في سنة ثمان وسبعين وناب فيها عن أخيه يوما واحدا واستقر في تدريس

الحديث بالمنصورية ثم بعد أبيه في تدريس الفقه بها مع التدريس المجاور لقبة الامام

الشافعي ، ثم استقر في قضاء الشافعية بالديار المصرية في شعبان سنة تسع وسبعين عقب قتل

الاشرف شعبان بعد صرف البرهان بن جماعة بمال بذله مع انتزاع درس المنصورية منه للضياء

القرمي والشافعي للسراج البلقيني فكثر فيه قول لذلك فتكلم بركة في صرفه وأعيد البرهان

في أوائل سنة إحدى وثمانين فكانت مدة ولايته سنة وثلث سنة ودام قدر ثلاث سنين بالقاهرة

بدون وظيفة ثم أعيد إلى القضاء في صفر سنة أربع وثمانين وامتحن فيها بسبب تركة ابن

مازن شيخ عرب البحيرة وغرم مالا كثيرا عزل في شعبان سنة تسع وثمانين ثم أعيد ثم صرف في

رجب التي تليها ثم أعيد في ربيع الاول سنة أربع وتسعين ثم صرف في شعبان سنة سبع وتسعين

ودام معزولا عن القضاء ومعه تدريس الايوان المجاور للشافعي ونظر الظاهرية حتى مات في

ربيع الآخر سنة ثلاث وكان قد فوض إليه قضاء الشام بعد موت أخيه ولي الدين عبد االله ثم صرف

قبل مباشرته له ، وكان حسن الخلق فكها كثير الانصراف بحيث قال الشمس بن القطان أنه كان

لا يغضب إذا وقع عليه البحث بخلاف أبيه . .

 لكن قال شيخنا عقب حكايته كذا قال وفسدت أحواله بعد أن نشأ له ابنه جلال الدين وكثرت

الشناعة عليه بسببه حتى كان الظاهر يقول لولا جلال الدين ما عزلته لأن جلال الدين لا يطاق ،

قال الجمال البشيشي : كان يقرر التدريس أحسن تقرير مع قلة مطالعته وكان يعرف الفقه

وأصوله والنحو والمعاني والبيان وليست له في التاريخ والآداب يد مع دمانة الخلق وطهارة

اللسان وعفة الفرج ولكنه كان يتوقف في الامور ويمشي مع الرسائل واستكثر من ) .

   النواب ومن الشهود ومن تغيير قضاة البلاد ببذل المال . وقد ذكره شيخنا في رفع الاصر

ولابناء والمعجم وقال فيه أنه قرأ عليه أشياء وانه كان لين الجانب في مباشرته قليل

الحرمة ، وذكره ابن خطيب الناصرية فقال أنه كان إنسانا حسنا عالما حاكما عاقلا دينا

عنده حشمة ورياسة وفضل مع حسن المحاضرة ولاخلاق وطيب النفس وذكر أنه اجتمع به وصحبه بحلب

، والمقريزي في عقوده وأنه صحبه أعواما ، وكان من خير القضاة لولا حبه للدنيا وكثرة

لينه وتحكم ابنه عليه ، التلاوة حسن الاستعداد بجيد إلقاء الدروس من غير مطالعة لاشتغاله

بالمنصب وشغفه بالنساء عديم الشر لا يكاد يواجه أداني الناس
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